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الإسلام دين الفطرة التى قطر الله الناس عليها ط فَأقم وجهك 
للذين حنيفًا فطرت الله التي قط الاس عَلَيّهًا لا ديل للق الله 
ذلك الدين اليم ولكن أكثر النّاس لا يعلَمُوتَ »(الروم : )۴١‏ . 

ولقد تيدت الفطرة الإنسانية التى فطر الله الإنسان عليها 
- ضمن ماتبدت عبر الزمان والمكان : وقى سائر الحضارات 
والديانات والفلسفات والآاناق الفكرية فى مدنية الإنسان 
واجتماعيته . قمن امحال أن يسعد الإتسان إا عاش فردًا وحيدا 
منعزلا »ومن ا محال أن يُحصّل ضرورات حياته ؛ فضلا عن 
حاجياته وتحسيناتها . بعيداً عن امجتمع والاجتماع والاشتراك 
والارتفاق .. ولذلك » كانت الرهبنة - رغم أن لها مجتمعها الذى 
الايعزل الراهب عزلا تاما عن الأغيار ‏ شذؤذا عن الغطرة الإلهية 
فى الاجتماع الإنانى 9 ورهبانية ابتدعوها ما كَتَْنَاما عَلِهم إل 
ابتغاء رضوان الله فما رعوها حَقّ رعايها (الحديد : ۲۷) . 
وكاتت رمبانية الالام هی اښهاد فى سیل الله .وه فر 
اجتماعية ؛ لاتتأتى إلا فى أمة وجماعة ومجتمع واشتراك . . 
وكانت الشورى ‏ الثئ لا إلا بالاجتماع صفة من صفات 
اللؤمنين « وأصرهُم شور بهم (الشورى 1 8) .. وكانت 
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العصمة فى الرؤية الإسلامية _للأمة ‏ أى للجماعة 
والاجتماع . . كما قال المعصوم ية : فيما يرويه ابن ماجة : «إن 
أمتى لاتجتمع على ضلالة» . 
فالامة » أى الجماعة والاجتماع والاشتراك ؛ هى السبيل إلى 
الرشد واليقين الذى يحقق الطمأنيئة والأمن والسعادة للإنسان . , 
وامجتمع ‏ أى مجتمع - إغا تتكون أمته وجماعته من الذكور 
والإاث . . وهذا التنوع » قى الذكورة والأنوثة » قد أخيرتا احق » 


E 1‏ كم 
رالا را روا ر وهر ا 


هرذ 4(النعام EE‏ ا ل 
ن الوعين هي الساوة فى أصل اخلق ‏ وف نكيم 


١‏ .. وفى التكليق وما خَلَقت الجن والإنس إلا 
لتَعْبّدُونَ 4 (الذاريات : ه) وفى المشاركة والارتقاق قى العمل 
العام . . وفى الحساب . . وفى الجزاء . . ولقد تحدث الهدى القرآنى 
رنين من دوائر المشاركة والاششراك والارتفاق بين الذكور 
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الأولى: هى دائرة الأسرة » التى هى اللبنة الأولى فى بتاء 
الآمة » والخلية التى يبدأ بها الاجعماع الإنسانى : وعن علاقة 
المشاركة والاشحراك والارتفاق فى هته الدائرة تحدث القرآن الكرم 
عن الميثاق الغليظ والفطرى الذى ن الزوجين 8 وقد أفضئ 
بَعْصُْكُمُ إلئ بض وأَحَْنَ منم مَيفَاقَا غَليظًا 4(النساء: ٠)۲١‏ . 
وكيف أن الزوجة هى السكن والسكينة لزوجها ء » القائمة علاقتها 
به على المودة والرحمة ر أن خاو ی لگ سن أنفسكُم 


أؤواجا لعسكتوا لها وجعل بكم مود ورحمة إن في ذلك لآيات 
لوم يََُكْرُو 4 (الروم : ١؟)‏ , وعن أن كل واحد منهما هو لباس 
لأر ل هن لاس كم ونم لياس نهن (البقرة : ۱۸۷) ٠١‏ وعر 
قيام الأسرة على الاجتماع الشورى » الذى يرتفق فيه أعضاؤها كل 
واحد على الي لإ والوالدات يُرضعن ا حَولين كاملين من 


کان لی و نتا لاز راد بلدا ولا نلو ل بده 
قلي اورک نال ذلك أذ E‏ هما وتشاور 


تَعملُون بصير 4 (البقرة عاتم 
© 


كما تحدث القرآن الكرم عر التمائل بين الزوج والزوجة فى 


> 1 والله عزيؤٌ A‏ م 

ويشهد على أن هذه الآية إنما تتحدث عن الاشعراك والمشاركة 
والارتفاق فى دائرة الأسرة سياقها القرآنى ؛ فلقد جاءت ضمن 
سبع عشرة آية تتحدث كلها عن شئون الأسرة وأحكامها من الآية 
١‏ حى الآية ۲۲۷ تقحدث عن الخطوية . . والنكاح 
(الزواج) . . وا معاشرة والمباشرة . . والحيض .. والطهر والرضاع . . 
والقطام ا (هجران الزوج لزوجته) . . والطلاق 
والعدة . . ول ءالخ ...الخ . 

والممائلة التى تتحدث عنها هذه الآية » ليست بين الذكر 
والأنشى ‏ ذلك أن الفطرة الإلهية قد مايزت بينهما ظ وليس 
الذكر كالأنتى 4 (آل عمران ؛ )۴١‏ . . وإغا هى الممائلة فى الحقوق 
والواجبات بين الزوجين فى دائرة الاجتماع الأسرى ؛ على 
النحو الذى يجعل هذه الحقوق والواجبات - بالاشتراك ‏ كلا 
واحدا . . ومن هنا كان قول عبد الله ب اس » رضى الله 
عنهما؛ فى تفسير هذه المماثلة فإنى أحب أن أتزين لامرأتى 
۸ كما أحب أن تتزين لى» »لهذه الآية . . 

فالاشتراك والمشاركة » والإسهام والمساهمة ٠‏ والتفاعل والمفاعلة 
عامة وشاملة فى كل ميادين الحياة الأسرية + التى تجعل الرجل 
لباسا لزوجته والزوجة لباسا لزوجها . . ولتلك . كان الأولى 
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والأوجه فى تفسير «الدرجة» التى للرجال على النساء ‏ فى 
المشاركات الأسرية هى درجة الإنفاق » التى هى ‏ مع الطييعة 
المميزة للرجولة - جماع المؤهل الفطرى للقوامة والقيادة لسقينة الأسرة 
ومجتمعها ؛ وعندما تكون للماثلة فى الشاركة بالحقوق والواجبات » 
وليست بين الأنوثة والذكورة » فإنها تحقق مساواة التكامل بين الذ كر 
والأنشى »على النحو الذى لا يطمس التمايز القطرى بين الذ كورة 
والأنوثة » والذى هو سر شوق كل شق إلى الشق الآخر : والسيب 
الأول فى سعادة كل نوع با يتميز به ويتاز النوع الشانى . . فهى 
مائلة الشقين المتكاملين . لا الئدين المتطابقين . . 

وأيضا . فإنها ليست المماثلة المادية ولا العددية فى الحقوق 
والواجبات » وَإنما ماثلة الاشتراك فى التهوض برسالة الاجتماع 
الأسرى ؛ وفق المؤهلات القطرية ؛ التى تايز ما بين الإسهامات ٠‏ 
لكن فى ذات الإطار. . وتراعى الحنوع فى إطار ذات 
التكاليف . وفى درجات ذات الصفات والملكات . . وهو تنوع 
قائم بين النوعين ‏ الذ كور والإناث ‏ وليس بين كل فرد وآخر 
من أفراد النوعين 

وإذا كان القرآن الكريم قد حدد أن لنوع الرجال على نوع النساء 
«درجة» «وللرجال عليهن درجة)  .‏ فإن هذه «الدرجة» - الثى 
هى المسئولية الأكشر : والتكليف الأزيد ‏ أى القوامة ‏ تمعئى دوام 
القيام بالمزيد والأثقر RO‏ 
بما فطل الله بض هم عَلَىْ بَعْضٍوْبِسًا أنفقرامن 
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أموالهم 4 (النساء :74) . . إن هذه الدرجة ‏ القوامة ليست لكل 
رجل على كل امرأة » ولا لكل زوج على كل زوجة . . وإغا هى 
للغالب من مجموع الرجال على الغالب من مجميع النساء ؛ 
بحكم طبيعة التميز فى الخلقة والقوة والمهارة فى التكاليف بميادين 
بعينها . . فهى قوامة ميعشها توزيع العمل بين النوعين ؛ وليس 
احتكار العمل ولا إغلاق ميادين مئه إغلاقا تاما على نوع دون 
الآخر . . ققد يبرع بعض الرجال قى يعض الميادين التى تبرع فيها 
المرأة » عادة » أكثر من الرجال . . وقد تبرع المرأة فى بعض الميادين 
التى خلقت ليبرع فيها الرجال . . لكن يظل ذلك فى إطار 
الاستثناء الذى يؤكد القاعدة » قاعدة التنوع فى الفطرة بين 
الذ كور والإناث ؛ ليتكامل النوعان ؛ فتتحقق السعادة الخاصة 
بين الذ كر والأنثى » ويتتحقق توزيع العمل وفق هذا التنوع 
الفطرى بين الذ كور والإناث . . 

ولأن هذه هى حقيقة «القوامة» ‏ المسثولية التخصصة ٠‏ 
والتكليف الأزيد . بحكم التأهيل الغطرى » والقيادة والربادة فى 
ميادين بعيئها ‏ كانت للمرأة «قوامة» فى الميادين التى هى مؤهلة 
للبراعة فيها أكثر من الرجال . . قهى ليست محرومة من هذه 
«القوامة» ‏ أى الريادة والقيادة والرعاية ‏ أى إن هذا التماير بين 
الرجال والتساء » إنما هو تايز بين جملة ومجموع النوعين ؛ وليس 
بين كل قرد وآخخر من النوعين . . وهو تمايز قى الدرجات داحل إطار 
ذات التكاليف المكلف بها الرجال والنساء . . فإذا كانت الأسرة 
- زواجا وإنجابا وتربية وتأسيسا للبنة الأمة الأولى هى تكليف 
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للرجل والمرأة على السواء ء فإن أسهم كل منهما تتفاوت 
وتختلف باختلاف ميادين اليتاء الأسرى » على النحو الذى 
يتكامل فيه هذا التفاوت والاحتلاف . . فمن هذه الميادين 
ماتزداد فيه إسهامات الرجل » بحكم قطرته وإمكاتاته . . ومنها 
ماتزداد فيه إسهامات المرأة: بحكم قطرتها وإمكاناتهاء مع يقاء 
هذا التدوع : تنوع درجة : قى إطار التكليف العام لهما معا يبتاء 
الآسرة على النحو الى يريده الإسلام . 

وعن هذه الحقيقة من حقائق «تنوع التكامل» و«تكامل التنوع" 
بين المرأة والرجل » جاء حديث رسول الله َة » الذى تحدث عن 
«الرعاية» ‏ القيادة , . وال نبارها حقا وتكليفا لكل الرجال 
ولكل النساء » تتفاوت فيها الميادين » وتشنوع المسثوليات › وفق 
الفطرة والكفاءة التى وهبها الله لکل مئهما : «كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته : فالأمير الذى على الثاس راع عليهم وهو 
مسئول عنهم : والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم + 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهى مسئولة عنهم » وعبد 
الرجل راع على بيت سيده وهو مسكول عنه . ألا فكلكم راع 
وکلکم مسئول عن رعيته» ‏ رواه البخارى ومسلم والإمام أحمد . 

هذا عن دائرة الاشتراك والمشاركة والارتفاق بين الرجل والمرأة 
فى ذائرة الأ 

أماالدائرة الثانية: من دوائر الاشتراك والمشاركة بين الرجاا 
والنساء » فهى دائرة الأمة والجتمع . . أى دائرة المشاركة فى العمل 
الاجتماعى العام . .ولا كان جماع العمل العام قى الرؤية 


57ت 


الإسلامية ء مندرجا تحت قريضة الأمر بالمغرؤق والنهى عن 
المنكر » التى تشمل كل تكاليف وأحكام السياسة والاجتماع 
والافتصاد والآداب العامة ومنظومة القيم والأخلاق والعادات 
والأعراف » فلقد شرع القرآن الكرم ميدأ الاشتراك والمشا 
الرجال وال ذ لباقي عتدما قال: 


وَرَسُولهُ أؤلك سبَرْحَمهم اله إن لله زير 500 (التوية )۷١١‏ . 

إن صورة الأمة الإسلامية والاجتماع الإسلامى ‏ وهى الصورة 
الأكبر للأسرة المنلمة - قد عير عنها الحديث التبوى الشريف - 
الذى رواه البخارى ومسلم «مثل المؤمنين قى توادهم وتراحمهم 
وتعاطفهم مثل الجسد . إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر 
الجسد بالسهر والحمى» . 

ففى هته الصورة تتفاوت المكونات ‏ الأعضاء والطاقات والملكات - 
فى الحجم والكفاءة والاحتياجات ‏ لكنها تتشارك وتتسائد وترنفق 
جميعا فى التهوض بجميع التكاليف قى جميع الميادين . . فالمشاركة 
فى العمل العام » أى فى النهوض بالفراتض والتكاليف «الاجتماعية - 
الكفائية» » التى يتوجه فيها الخطاب الإسلامى إلى الأمة -أى إلى 
الرجال والنساء على السواء هى مشاركة غامة . مع تنوع درجات 
الإسهام فى كل ميدان من ميادين هذا العمل العام ء وقق المؤهلات 
والإمكانات الفطرية واللكتسية للذكور والإناث . . إنها قرائض إلهية » 
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على النساء والرجال . يؤدونها متناصرين (بعضهم آولياء يعض) ‏ كما 
هو الحال فى الأسرة » التى هى الصورة المصغرة للاجتماع العام فى 
الآمة الإسلافية . 

فكل التكاليف العامة المؤسسة للفرائض «الاجتماعية 
الكفائية» . إثما هى ‏ فى القرآن الكريم ‏ موجهة إلى الأمة ؛ وإلى 
الجماعة المؤمنة » أى إلى النساء والرجال . - 

وإذا كان الإمان بالإسلام هو باب الولوج إلى أمعه وجماعته ٠‏ 
قلقد ساوت الدعوة الإسلامية الآولى بين التساء والرجال عندما 
جعلت للمرأة بيعة مستقلة عن بيعة الرجل ‏ زوجها أو أبيها 
أو أخيها أوعمها (وليها) ‏ تدخل » بهذه البيعة المستقلة »إلى 
CETL‏ 


يدهن اي( ا ر وَاسْتَفْمر لن 
الله إن الله غور رحيم 4 (الممتحمة : 15 . 
بل لقند نصت بيعة رسول الله نة »للنساء على فتح أبواب 


وآفاق إسهامات المرأة فى العمل العام بقدر مايضيف العلم والتعليم 
والتربية للمرأة من طاقات وإمكانات وملكات تكتسيها من هذه 
الکونات . خت الرسول صل الله عليه وسلم : أمام الشساء 


استطعن وأطقن . . فعن أميمة بدت رقيقة قالت - فيما يرؤيه 

النبى ئة » فى نسوة تبايعه » فقال: «فيم 
استطعتن وأظقتن» . . فكل ما تستطيعه المرأة وتطيقه قطرتها 
وأنوثتها من العمل العام : بابه مفتوح أمامها ‏ ما دام لم يؤد ذلك 
إلى طمس للفظرة ‏ أو مخالفة لشابت الدين وهى فى هذه 
الضوابط الموضوعة على المشاركة فى العمل العام » تستوى مع 
الرجال الذين لايجوز أن تطمس مشاركتهم فى العمل العام 
قطرة الذ كورة والرجولة : ولا أن تخالف ثوابت الدين ٠‏ 


ليك 


ابن ماجة 


وإذا كانت هذه هى الأطر العامة لموقع النساء والرجال من مبدأ 

«المساواة» . ..ومن ميادين المشاركة والاشتراك فى العمل العام ... 

فإن إشارات إلى «تطبيقات» الستة فى المجتمع الد 

لهذه «المبادئ» » ضرورية لتبيان أن الستة النبوية قد مثلت ‏ فى 

هذا الميدان . . كما فى كل الميادين - البيان التبوى والطريقة 0 

لنجسيد البلا الإلهى » الى نزل يه الروح الأمين على الصادق 

الأمين » عليه الصلاة والسلام ٠.‏ 

ه لقد بدأ الإسلام ‏ فى طور شريعته الخاتمة والخائدة - بالوحى فى 
غار حراء , . ومتذ اللحظة الأولى ‏ التى كان فيها هذا الوحى فى 
مرحلة «الصوت» . . و«الضوء» ‏ بدأت مشاركة المرأة فى الإيمان 
بالدين الجديد » وفى الدعوة إلي 
سبيله . 


» والدفاع عنه » والتضحية فى 


لقد بدأت الأمة والجماعة المؤمثة بامرأة . . بخدي 
(۹۸ ۲ ق ه/حدة ‏ ١6ثم)‏ رضى الله عنها . . وظلت الآمة 
الإسلامية الجديدة متجسدة فى هذه المرأة » حتى بدأت ذائرة 
الإيمان يالدين الجديد تضم السابقين والسابقات إلى الإسلام ٠‏ 
فآمثت رقية بثنت رسول الله جك (١عه/‏ 14 مع أمها 
خخديجة . . وكان أبو بكر الصديق (ادق ه۔ ٠۴‏ ه/ لاه 


بنت خویلد 


۳ 


٤م)‏ أول المؤمنين من الرجال . . وعلى بن أبى طالب (۲۴ ق ۰ 
ه  ٠٠١ /ه٤ ٠‏ 551م) أول المؤمنين من القتيان . 

٠‏ ولقد ظلت جياة السيدة خديجة سلسلة من المشاركات الخاصة 
والعامة فى الدعوة الإسلامية إلى أن جاءها اليقين » حتى سمى ٠‏ 
الرسول يلل »عام موتها دعام الحزن» ‏ ازن العام » وليس فقط 
الحزن الخاض - . 

٠‏ وإذا كانت متزلة الشهادة والشهداء فى الإسلام هى التى تعرف 
ولا تخسن الدين فُتُوا في سبيل الله أمواتا بل أَحْيَاء عند 
رهم يرزقون 079 فرحين يما آتاهم هن فَضله وَيَسَتَبْشَرُودَ 
لينم لحرا بهم ين خلهم الأ خرف عللهم ولام 
يحزتُون (55) يستبشرون بدعمة مَن الله وفضل وأَنْ الله لا يضيع 
جر لس را وکن اھ کات ا 
سمية بدت خباط (۷ ق ه / 518م) . . أم عمار بن ياسر (لاه 
ق ه _ /اه/ 6717‏ لاوام) ‏ طليعة الشهادة والشهداء فى 
الإسلام وأمة الإسلام . . بها بدأت المشاركة الدامية بالروح 
والحياة فى سبل تصتزة الدين الجديد . - 
وإذا كان الشّرك قند فرض ألوانا من ا لخصار والعنت على 

الجماعة المؤمتة ‏ فى المرحلة المكية ‏ فإن المرأة المؤمتة قد شاركت 

فى العمل العام » الذى قاومت به الدعوة الإسلامية هذا الخصار 

والعنت »على قدم المساواة مع الرجال ٠‏ 

E 


شاركت فى الهجرة إلى الحيشة سنة ه ق ه ‏ وهى هجرتان - 
كان فيهما ثمائى عشرة امرأة » مع ثلاثة و انين چا ..- 

وشاركت فى العزل والحصار الاقتصادى والاجتماعى اللذين 
فرضهما الشرك على المؤمنين ومن ناصرهم ‏ فى شعب بنى هاشم 
ثلات سنوات ‏ تحملت المرأة فيها ماتخمله الرجال ٠.‏ يل رعا 
أكثر » بحكم مسئوليتها عن المعاش وعن الصغار! . 

وإذا كان تأسيس الدولة الإسلامية الأولى هوقمة المشاركة فى 
العمل السياسى والدستورى العام + فلقد شاركت المرأة السلمة - 
فى بيعة العفبة . ,التى كانت يثابة «الجمعية العمومية لعقد 
تأسيس الدولة الإسلامية» ‏ فمن بين الخمسة والسبعين الذين 
عقدوا مع رسول الله » لن الله عليه لم #غقد انيس عله 
الدولة » كانت هناك امرأتان » هما : أم عمارة » نسيبة بنت كعب 
الأنصارية (+١ه ‏ 574م) وأم مثيع » أسماء بنت عمرو بن عدى 
الأنصارية!؟) . 

وإذا كان حذث الهجرة النبوية من مكة إلى المدينة (١ه‏ - 
7م) ‏ قد مثل بداية التتحول العظيم للدحؤة الإسلامية . عتدما 
استلكت فيه وبه «الدعوةٌ» «الدولة» » وأصبحت فيه القلة 
الات فاو رهجي . فلقد شاركت المرأة فى هذا العمل 
العام عندما اثتمنت أسماء بشت أبى بكر (۲۷ ق ه #الاه/ 


(5) ابن حجر العسقلائى (فتح البارى فى شرح صحيح البخاری) ج ۸ ض :78 
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لاذه 557م) وأختها عائشة (ة ق هھ ۵۸ ھ/ ٩۱۳‏ - 1۷۸م( 
على هذا مت و E‏ الإسلام 
وأمته . . وعندما شاركت أسماء فى التخطيط والنتقيذ لهذا 


وإذا كان الله قد أذن للمظلومين الذين يُقائلون . والذين أخرجوا 
هم وفُتنوا فى دينهم » لآنهم يقولون ربنا الله .أن لهم 
بالقتال . . فلقد كان الإذن بالقثئال ‏ ثم كتابته .. وفرضه . 
والتحريض عليه - موجها لكل من الرجال والنساء على السواء "٠‏ 

لقد قُتنت المرأة فى دينها كما فن الرجال .. وأخرجت المراة 
من ديارها كما أخرج الرجال : ولذلك ؛ أذن الله للجميع 
بالقتال » وكتبه على الجميع . . مع تيز إسهامات كل من النوعين 
فى هذا الميدان من ميادين العمل العام .. 

إن الإسلام هو دين الجماعة  .‏ والحامل لرسالة الإسلام هى 
الأمة . وليس الفرد . أو الطيقة . أو الذكور دون الإناث . . وإذا 
كان الإنسان ‏ ذكرًا وأنثى هو مدنى واجتماعى بالجبلة 
والفطرة والضرورة . . فإن انجتمع المشترك » الذى يتشارك فيه 
النساء مع الرجال قى العمل العام » هو القاعدة المتبعة والسنة 
القائمة منذ فجر الإنسائية وحتى مجتمع الرسالة الخاتمة 
لرضالآت لاد .> 


فقى نبأ موسى »عليه السلام ؛ نجد مشاركة امرأة فرعون 
لفرغون وملشه وجنوده قى الشأن العام : 8 وأوحينا إلى أم 
G3‏ 


موسي أن أرضعيه قإذا خقت علب فألقيه في اليم ولا تخافي ولا 
تحزن إن اوه ليك وجاعلوة من المرسلين ى فاتقطة آل 
فرعو ليون لهم عدوا وخر 
كانوا خاطین ( وَقَالَت امرآت 
ونك لات 
يَشعرون 4(القضض )١-۷:‏ . 

وغيد هذه المشاركة كذلك فى مجتمع تبى الله شعيب ؛ عليه 


حي أن يشعنا أو هده وندا وهلا 


السلام ‏ بمدين ‏ بين الرعاة والراعيات » بمن فيهن ينات شعيب 


ووجد من دونهم امرآثين ردان قال ما حَطَبُكُمَا قاتا لا نسْقي 
: ر 5 فسقی نهنا ثم تولى إلى 
قير فجاءتة 


من اقم الطالمينَ 2 قالّت إِحْدَاهُمَا يا نت استأجرة 

اسْتَأجَرْت قري الأمين 4 (القصص :م5 -55) . 
ونجد ملكة سيأ الملا من قومها فى الشورى ؛ ويمدحها 

القرآن ‏ لأنها تحكم بواسطة المشاركة فى المؤسسة الشورية على 


GY 


حين يذم فرعون - لاستبداده بالوأى - ظ قات يا يها الملا إني 
ألقي َي كاب كر © إِنه من سليَمَان ونه يسم اله الرَحَمْن 
الرحيم 23 ألا توا علي وأتوني مين ع قات يا بها الملا 
ني في آري ذا نت قاطغة ارا ی تشهدود ع الوا نن 
,شدیدٍ ت فانظري ماذا تأمرین ۵ 
قات إن اموك إذا دخلوا قري أفملدوها وجعلوا أعرة أله آدلة 
وكذلك يعون © وني مُرْسلة إيْهم بهدية فاظرة بم يرجع 
الْمُرْسَلُودَ4(الدمل: 9؟ ‏ هم) . 

هكذا كانت مشاركة المرأة للرجل »فى العمل عن 
عبر امجتمعات والرسالات » كما أشار إلى ذلك القرآن الكرم 

أما فى سئة الرسالة | 


؛ ومجتمع الثبوة » الذى جسد الموالاة 


والنصرة بين الرجال والنساء فى إقامة قريضة الجر ل 
والنهى عن المتكر ‏ وهى جماع المشاركة فى العمل العام فلقد 

أحصى صاحب كتاب (تحرير المرأة فى عصر الرسالة) ‏ المرحوم 
الأستاذ عبد الحليم أبوشقة ‏ يرحمه الله حوالى ثلشمائة حديث 
نبوى صحيح ‏ من اليخارى ومسلم وحدهما فى مشاركة المرأة 
للرجال فى مختلف ميادين العمل العام عبادات . 
ومعاملات . : واحتفالات  .‏ وحتى القتال جهادا فى سبيل الله( 


وإذا كات المقام لايسمح بأكثر من إشارات إلى غاذج من هذه 
المشاركات » التى تفصح عن أن امجتمع الإسلامى هو مجتمع 
مختلط » وفق ضوابط الآداب الإسلامية ‏ يحرم خلوة المرأة 
بالرجل غير الحرم » خلوة منفردة ء لأنها ذريعة إلى الحرام - 
ويفتح كل ميادين العمل العام للمشاركة بين الرجال والنساء » 
مراعيا الحفاظ على قطرة الأنوثة والذ كورة فى درجات الإسهام 
بالعمل العام . 

إذا كان المقام لايسمح بالاستقاضة فى ذكر الوقائع الشاهدة 
على قيام هته | با مجتمع الثبوى - وهو القدوة والأسوة 
للأمة حتى يرث الله الأرض ومن عليها ‏ قإن إشارات إلى 
بعض وقائع هذه المشاركات ‏ فى ميادين متثو 4 
مكل هذا المقام .., 


ونهارا ‏ فى جاح هذا الإنجاز الم : ھی ی التى تباقر ل 
بمنزل زوجها ‏ الزبير بن العوام (۲۸ ق ه ‏ 75 ه/ 5وه- 
505م) ‏ وترعى قرس جهاده .. بزراعة أرضه . : بل 
وتسهم فى الغزوات والقتال . . ولقذ جاء فى الصحيحين 
- رواية عتها - : «تزوجنى الزى عن كد 
ولا ملوك ولاشىء »غير ناضح -(جمل يسقى عليه الماء) - 
وغير قرسة . فكنت أعلف فرسه » وأستقى الماء : وأخرز 
غربه ‏ (دلو الجلد) » وأعجن ٠‏ ولم أكن أحسن أخبز: 
GD‏ 


فكانت تخبز جارات لى من الآنصارء وكن نسوة صدق . 
وكنت أنقل النوى من أرض الزبير ‏ التى أقطعه رسول 
الله يل على رأسى »وهی منى على ثلثى فرسخ .. 
فلقيت رسول الله ل - يوما ‏ ومعه نفر من الأنصارء 
فدعانى ليحملنى خلفه » فاستحييت أن أسير مع 
الرجال ؛ وذكرت الزبير وغيرته . وكان أغير الئاس ٠‏ 
فعرف رسول الله يل » أنى استحييت » فمضى فجئلت 
الزبير ؛ فقلت : لقينى رسول الله ية » وعلى رأسى 
النوى » ومعه نفر من أصحابه » فأناخ لأركب ؛ فاستحييت 
منه ؛ وعرفت غيرتك . فقال : والله لحملك النوى كان 
أشد على من ركوبك معه» . 
« وأم سلمة رضى الله عنها » تنقذ. بحكمتها ومشورتها ؛ الأمة 
المؤمنة من أزمة سياسية » يوم الحديبية : . قعن المسور بن مخرمة 
ومروان ‏ فنيما يرويه اليخارئ ‏ .. فالا : قال رسول الله يكل 
لأصحايه ‏ بعد عقده لصلح الحديبية ‏ «قوموا فانحروا ثم 
احلقوا» قال : فوالله ما قام منهم رجل . حتى قال الرسول - 
ذلك ثلاث مرات ؛ فلما لم يقم منهم أحد . دخل على أم 
ملاظلا شاتتر اا ایی النامن.» تدا یانب 
ذلك؟ أخرج »ثم لاتكلم أحد! منهم حتى 
وتدعو حالقك فيحلقك . فخرج صلى الله عليه 
وسلم »فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك ؛فقاموا 
فنحروا » وجعل بعضهم يحلق بعضا» . 
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فشورى المرأة الحكيمة » فى الأزمة السياسية » أنقذ: 


المؤمنة من أزمة خطيرة » عندما وهم كثير من قادة هذه الجماعة 
أن الحديبية مجحف بالإسلام » وأنهم قد قدموافيه من 


التنازلات ما أعطاهم الدتية ف دینهم! . 
ولقد كانت هذه الحكمة من أم سلمة ‏ زوج رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ‏ مؤهلا لمشاركتها فى الشورى العامة ٠‏ 
وأيضا ثمرة من ثمرات هذه المشاركات .. فلقد كانت 
حريضة على المسارعة إلى المشاركة فى الاجتماعات 
العامة . . ولقد روت فقالت ‏ كما جاء فى صخيح فسلم -: 
كان يوماء والجارية تمشطنى : فسمعت رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم يقول على المنبر «أيها الناس» فقلت 
للجارية ١:‏ ى عنى . فقالت : إغا دعا الرجال ولم 
يدع النساء! فقلت : «إنى من الناس» .. فهى عضو فاعل 
ومتقفاعل فى الجماعة: تسريع إلى المشاركة فى 
اجتماعاتها . حتى لتؤجل استكمال زيتتها کی لايفوتها 
تلبية النداء! . 

ه ولقد كان ذلك ديدن نساء المسلمين . . فها هى قاطمة بنت 
قيس تقول فيما يرؤيه مسلم - : «نودى فى الناس أن الصلاة 
جامعة » فانطلقت فيمن انطلق من الثاس » فكنت فى الصف 
المقدم من النساء : وهو يلى المؤخر من الرجال» . 
وإذا كان الله قد سمع قول المرأة التى تيادل رسول الله جلي 
فى زوجها . . فها ھی أسماء بنت عمیس ۔ يعد عودتها من 

KAD, 


هجرتها إلى الحبخة تيادل عمر ين الخطاب » وتختلف 
معههء وتدهب إلى رسول الله كه لعحتكم فى هذا 
الخلاف . . فعن أبى موسى الآشعرى -فيما رواه البخارى 
ومسلم ‏ قال : «دخل عمر على حفصة » وعندها أسماء 
وك عقييى. - بعد قدومها من هجرتها إلى الحيشة ؛ عام 


قال عمر : الحبشية هذه؟ . . البحرية هذه؟ . . سبقناكم 
بالهجرة ‏ (أى إلى المدينة) ‏ فنحن أحق برسول 
الله بل منكم . 
فغضبت أسماء» وقالت : كلا والله : كنتم مع رسول 
الله ئة ؛ يطعم جائعكم › ويعظ جاهلكم » وكنا فى أرض 
البعداء البغضاء بالحبشة . وذلك فى الله وفى رسول 
الله : وام الله لا أطعم طعاما ولا أشر شرابا حتى أذكر 
ماقلت لرسول الله جو . ونحن كنا تُؤذى وتُخاف » 
وسأذكر ذلك للنبى جو » وأسأله : والله لا أكذب ولا 
أزيغ ولا أزيد عليه . 
فلما جاء النبى يلي + قالت : 
يا تبى الله . إن عمر قال كدا وكذًا . 
۔ فقال صلی الله عليه وسلم : فما قلت له؟ 

GD 


-قالت : قلت له كذا وكذا . 

قال لذ : ليس بأحق بى متكم . وله ولأصحايه هجرة 
واحدة , ولكم أهل السفينة هجرتان . 

قالت : فلقد رآيت أضحاب السفيتة يأتونى أرسالا 
يسألوننى عن هذا الحديث ‏ ما من الدنيا شىء هم أفرج ولا 
أعظم فى أنفسهم ما قال لهم التبى وك ؟ . 

وإذا كان المسلمون يسعى بذمتهم أدناهم » قإن ذلك ليس وقفا 
على الرجال ٠‏ . فهذه أم هاتى » بنت أبى طالب تجير وتؤمن 
رخلاً من ئی عبيرة ۔ كان دمه مهدرًا جزاء ما اقترف ضد 
السلا يدقوة وتتصدى لأخيها على بن أبى طالب ؛ عندما 
طارده . . وتذهب إلى رسول الله َة » فيحترم إجارتها وعضى 
عهدها وذمتها . . وهی تروى فتقول ‏ فيما أخرجه البخارى 
ومسلم : ذهبت إلى رسول الله جو عام الغتح . . فسلمث 
عليه . . فقال ؛ «مرحبا يأم هانئ» فقلت : يا رسول الله ؛ زعم 


- (على بن أبى طالب) - أن 


فقال رسول الله بي : «قد أجرنا من أجرت 


فلات بن هبيرة 
يا أم هانئ» . 


ه وهند بدت عتبة - زوج أبى سفيان بن حرب ‏ تعلن على الملا - 
عقب إسلامها . . عام القتج ‏ ما كان من عدائها السابق لرسول 
الله » صلى الله عليه وسلم » ومن معه . . وما أصابها ‏ بالإسلام - 
من تحولات وضعت الحبة مكان البغضاء . . لقد جاءت إلى 


i2, 


الرسول بيو ؛ فقالت ‏ قيما رواه البخارق ومسلم -: يارسول 

IAT EET 
أحب إلى أن يذلوا من أهل باتك ثم فا اصح‎  ) 

الوم غل کور ارقن أهل خباء أحب إلى إن يعزوا من أهل 

بالك . 

فيقول لها رسول الله بي : «وأيضا والذى نفسى بيده؛ . 

« وزيلب بنت المهاجر ‏ وهى امرأة من أحمس تحمل هموم 
مستقبل الأمة الإسلامية »وتريد أن تطمئن على هذا المستقبل 
للأمة , . قتسأل أبا بكر الصديق عن شروط بقاء الخير الذى 
جاء به الإسلام : فتقول ‏ فيما رواه البخارى ‏ ؛ ما بقاؤنا على 
الأمر الصالح الذى جاء الله به بعد الجاهلية؟ 
فيقول لها الصديق : «بقاؤكم عليه ما استقامت بكم 
أئمتكم» . 

ه وبعد طعن عمر بن الخطاب . . تحمل الجماعة المإملة ‏ رجالا 
ونساء ‏ هموم «انتقال السلطة» ‏ . ويروى عبد الله ين عمر- 
فيما أخرجه مسلم -قيقول وول طلى ی لی 
أعلمت أن أباك غير مستخلف؟ قلت : ماكان ليفعل . قالت: 
إنه فاعل . قال : فحلفت أنى أكلمه قى ذلك » فسكت حتى 
غدوت ولم أكلمه . قال : فكنت كأنا أحمل بيميتى جيبلا ؛ 
حتى رجعت فدخلت عليه » فسألنى عن حال التاس ء وأنا 
أخبره . . ثم قلت له : إنى سمعت الناس يقولون مقالة فآليت 
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أن أقولها لك . زعموا أنك غير مستخلف . وإئه لو كان لك 
راعى إبل أو راعى غنم › ثم جاءك وتركها » رأيت أن ضَيّع - 
(أى فرّط) ‏ فوضع ‏ (عمر) ‏ رأسه ساعة ثم رقعه إلى فقال : 
إن الله » عز وجل » يحفظ ديته » وإنى لقن لا أستخلف فإن 
رسول الله لق لم يستخلف ء وإن أستخلف قإن أبا بكر قد 
استخلف . قال (عبد الله) -: قوالله ما هو إلا أن ذكر رسول 
الله ثل » وأبا بكر » فعلمت أنه لم يكن ليعدل برسول 
الله يني » أحداء وأنه غير مستخلف» . 
ويتكرر الموقف ‏ الذى تحمل فيه المرأة هم الأمة ‏ زمن الفعتة 
الكبرى ‏ وإبان التحکیم فى النزاع بين على بن أبى طالب 
ومعاوية بن أبى سقيان . . فيشكو عبدالله بن عمر من عدم 
إشراكه فى التحكيم : قائلا لاخته حفصة -أم المؤمنين ‏ فيما 
يرويه البخارى -: 
۔ كان من أمر الناس ماترين » فلم يُجْمَلٍ لى من الأمر شىء! 
ققالت له حفصة : «إلحق » فإنهم ينتظرونك » وأخشى أن 
يكون فى احتباسك عنهم فرقة . فلم تدعه حتى ذهب» ٠‏ 
« ولم تكن هذه المشاركات النسائية فى العمل العام : نهوضًا 
بفريضة الأمر بالمغروف والنهى عن المنكر » واقفة عند الرأى 
والمشورة والكلمة ... بل لقد مارست القيام بهذه الفريضة » وتلك 
المشاركات » باليد أيضا . ء مثلها فى ذلك مثل الرجال سواء 
يسواء ... قفى الطبرانى ؛ عن يحيى ابن أبى سليم قال : 
15 


رأيت سمراء بنت نهيك ‏ وكانت قد أدركت النبى » صلى 
الله عليه وسلم ‏ عليها دروع غليظة ‏ (الدرع : قميص المرأة) - 
وخمار غليظ ‏ (أى سميك) 
وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر» . 

فهذه الصحابية تعيد «درة» عمر ؛ عتدما تمارس - باليد ‏ الأمر 
بالعروف والتهى عن المنكر! 

تصنع المرأة ذلك » وتنهض بنصييها فى إقامة فريضة الآمر 
با معروف والنهى عن المنكر » مشاركة فى ذلك الرجال » حتى 
ولو كان الأمر فى مواجهة الخلفاء . 

حدث ذلك فى مواجهة عمر بن الخطاب » عندما أراد أن يجتهد 
فيمتع زيادة الصداق على أربعمائة درهم . . فعارضته امرأة - 
بالمسجد » وعلى رءوس الأشهاد - قائلة له : أما سمعت الله 
يقول : © وآتيتم إحداهن قنطارا 4 (الناء ! )٠١‏ .. فما كان من 


عمر إلا أن قال : اللهم عفوا » كل التاس أفقه من عمرا ٠.‏ ثم 


بيدها سوط تؤدب الئاس » 


فى صدقاتهن على أربعمائة درهم » قمن 
ماله ما أحب(9 , 

وحدث مثل ذلك بين أم الدرداء وعيدالملك بن مروان (5؟- 
كههم/ 6545 ٠لام)‏ عندما قالت له فی ما رواه مسلم -: 


س۱۳۴٠‏ بجمعها وحققها مجمد عبد العرزيز 


سمعتك الليلة لعنت خادمك حين ذعوته . لقد سمعت أبا 
الدرداء يقول : قال رسول الله يق : «لايكون اللعانون شفعاء 
ولاشهداء يوم القيامة» . 

وحدث أكثر من ذلك فى المواجهة بين أسماء بنت أبى بكر 
وبين الحجاج بن يوسف  ٠١(‏ ٠ه‏ ۰ الام) ‏ الذى 
طغى وتجير -.. فلقد واجهته أسماء ‏ بعد أن قعل ابتها عبد 
الله بن الزبير ١(‏ ۲/۷۳ ) .. فلقد أرسل إليها 
الحجاج اتيه » فأبت أن تذهب إليه . . فأعاد عليها الرسول ٠‏ 
مهددا: 

أتينى : أو لأبعشن إليك من يسحبك بقرونك ‏ (ضقائرك)-! 


فأبت » وقالت : 
۔ والله لاآتيك حتى تبعث إلى من یسحبئی بقرونى! 
فذهب إليها الحجاج ‏ وهو يتبختر ‏ حتى دخل عليها ؛ فقال : 
۔ كيف رأيتنى صنعت بعد و الله؟ 
فقالت؛ 
آخرتك .. أما إن رسول الله يلك : حدثنا أن فى ثقيف 
كذابا ومبيرا (مهلك .. كشير القتل) ‏ فأما الكذاب 
فرأيناه - (امختار بن أبى عييد الشقفى) ‏ وأما برقلا 
أخالك إلا إياه! 
فقام عنها الحجاج ولم يراجعها! ‏ رواه مسلم . 

cw 


إأيتك أفسدت عليه دنياه وأفسد عليك 


ijy e‏ كات اكات السادمع رجالا فی أا كل مناسك 
الحج والعمرة قد ظلت سنة مر الإسلام وحتى 
اليوم . . فإن سنة الإسلام قى مشاركات المرأة للرجال بالأنشطة 
والعبادات التى تؤدى بالمساجد قد كانت مرعية ومتبعة فى 
صدر الإسلام . . كانت ستة عملية » مارستها المرأة » وطبقت 
فيها وبها أحاديث رسول الله . صلى الله عليه وسلم ٠‏ فى 
صحيح مسلم : «لاتمنعوا النساء حظوظهن من المساجد» ولقد 
استوت فى ذلك الصلوات النهارية وصلوات الليل ‏ العشاء ؛ فى 
العدمة . . والفجر ؛ فى العغلس ‏ وذلك امتشالا لحديث رسول 
الله يِه الذى رواء البخارى ومسلم / 
بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن» . 2 
نها قالت ‏ كما فى الصحيحير 
يشهدن مع رسول الله جلو صلاة الغ 
-(أى بالثياب غير امخيطة) ثم ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين 

الصلاة لايعرفهن أحد من الغلس ‏ (ظلمة آخر الليل)» . 

ولم يكن الملسجدء » فى ذلك الشاريخ » مجرد مكان لاداء 

الصلوات . . وإنما كان ديوانا لكثير مر و 

النساء الرجال . . ولقد مارست النساء فى مسجد النبوة ‏ غير 

الصلاة ‏ : الاعتكاف . . وروت عائشة » رضى الله عنها ‏ فيمنا 
رواه البخارى ومسلم النبى جو » كان يعتكف العشر 
الأواخر من رمضان حتى توقاه الله , ثم اعتكف أزواجه من 

بعده» . 


€3, 


وغير الصلاة . . والاعتكاق . . كانت المرأة تزور الملعتكف 
بالسجد من أهلها . . وتحضر مجالس العلم . . وتلبى الدعوة 
للاجتماعات العامة .. وتحضر الاحتفالات التى تقام 
بالمسجد . . ومجالس القضاء . . وتمريض المرضى والجرحى ٠.‏ 
وتخدم المسجد . . بل وكان المسجد «ناديا» يرى فيه راغب 
الزواج من يخطبها! . . . إلخ . . . إلخ . 0١.‏ 
وفى الاحتفالات بالأعياد؛ كانت التساء حتى الصبايا 
اللائى يلغن الحلم ‏ يشاركن الرجال فى هته الاحتفالات ١‏ . 
بل تی ایس كن:يتساركن فى الآ قال +حرةان 
يشاركن فى صلاة العيد . . وكذلك ربات الخدور . . وفى هذه 
المشاركات التى أمر بها الرسول ء جلي » تروى آم عطية هنا 
واا فتقول : أمرنا نبينا وی أن نُخرج العواتق 
يج)- وذوات الحدور 
اليه هدن اشير رجام المسلمين ودعوة 
المؤمنين ٠‏ ويععزل ايض المصلى . . وعنها ‏ كذلك ‏ فيما 
رواه اليخارى : كنا نؤمر أن نخرج يوم العيد ‏ حتى نخرج 
البكر من خدرها . . بل وكان رسول الله ل يدعو من لديها 
فضل ثياب أن تعيره لمن لاثيابٍ لديهاء كى تشارك فى 
الاحتفال العام يالعيد . قد كلت وطن رول اتيج 
- قيما جاء بالصحيحير 
)١‏ أخرير الوأ فی عصر الرسالة) جا صن 181 - 164 
ALD,‏ 


يا رسول الله أَعَلَى إحدانا بس إذا لم يكن لها جلباب أن 
لاتخرج؟ فقال : 
«لتلبسها صاحبتها من جليابها» ٠‏ 

ه وفى الاحتفالات بالانتضارات والقتوحات : كاثت التساء 
يخرجن -حتى الصبايا متهن - للمشاركة قى الاحتفالات ٠.‏ 
حدث ذلك كما يروى ابن عباس - قى صحيح مسام - يوم 
فتح مكة «عندما كشر الناس على رسول الله جي » وهم 
يقولون : هذا محمد »هذا محمد . . حتى خرج العواتق من 
البيوت» 

ه بل وشاهدت الرأة المباريات والألعاب الفنية وإنشاد الأهازيج - 
وأين؟ . فى مسجد النبوة! ... فعن عائشة ؛ رضى الله عنها ؛ 
قالت -فيما رؤاه البخارى ومسلم : «كان يوم عيد يلعب فيه 
السودان بالدرّق ‏ (جمع درقة : رس المصنوع من الجلد) ٠.‏ 
فإما سألت التبى جلو » وإما قال : 


۔ قلت : نعم . فأقامنى وراءه » خدى على خده » وهو يقوك : 
. دونكم بنى أرفدة ‏ (إغراء وتشجيعا للأحباش اللاعبين)- ٠ ٠‏ 
حتى إذا مللت » قال : حسبك؟ قلت : نعم .٠ا‏ . 

وقى منازل الصحابة » كانت نساؤهم يخدمن الرجال فى الولائم 
والاعراس . . وفى البخارى ومسلم :لما عرس أب وأسيد 
الساعدى » دعا التبى بلك » وأصحابه » فما صنع لهم طعاما 


قنك 


ولا قرب إليهم إلا امرأته أم آسید . فكانت خادمتهم يومئد » 


الله ولق . 


هكذا كانت مشاركات التساء للرجال فى مختلف ميادين 
العمل العام . 

لقد فتح الإسلام أبواب الحرية والتحرير أمام المرأة . . وضبط 
هذه الحرية بضوابط الفطرة وقيم الإسلام . . ودخلت المرأة 
المسلمة من أبواب الحرية والتخرير الإسلامى ؛ فأحيت 
ملكاتها وطاقاتهاء التى كانت قد ذبلت فى ظل الجاهلية 
الوثنية . . ومن ثم رأيناها تشارك الرجال فى مختلف ميادين 
العمل العام . . من العبادات . . إلى المعاملات . . وفى 
ميادين الشورى والسياسة والاجتماع . . فضلا عن الأسرة .. 
وكذلك فى الترفيه الحلال . . بل وأكثر من ذلك ؛ ومعهء 
رأينا المرأة المسلمة : التى تربت فى مدرسة النيوة ٠‏ تشارك 
الرجال فى القتال!. . 

لقد بايعت المرأة على الدخول فى الإسلام » كما بايع 
الرجال . . ثم اشتركت مع الرجال يوم الحد بية ‏ فى البيعة 
تحت الشجرة على «الحرب والقخال» . . وأنزل الله » سبحانه 

OD 


وتعالى فى تلك البيعة - التى كاتت لله ولرسوله يله + قرآنا 
يقول فيه : لَقَد رضي الله عن المؤمنين إذ يايعرنك تحت 


الشجرة فعلم ما في فأوبهم فأترل السكينة علّهمٍ بم فا 
ريا 4 الفح (a:‏ إن اين ایر 


لما يون اللاي 


من اوی بما 


عَاهدَ عليه الله فسيؤتيه أجرًا عظيمًا (الفتح : )٠١‏ 

« وفى صحيح البخارى »عن الربيع بنت معوذ » قالت : كنا نغزو 
مع النبى يك » فنسقى القوم » ونخد مهم » ونداوى الجرحى » 
ونرد القتلى والجرحى إلى المديئة» ‏ 

© وفى صحيح مسلم ؛ عن ابن عباس » رضى الله عنهما ؛ قال ¡ 
«كان رسول الله َة » يزو بهن : ويُحْدَيْن ‏ (أى يُعطين 
الذي »أى العطية) ‏ من الغد 
وهذه أم عمارة » نسيبة بنت كعب الأنصارية » التى بايعت على 
الدخول فى الإسلام : قبل الهجرة . . وبايعت على تأسيس 
الدولة الإسلامية ‏ مع الرجال ‏ فى «العقبة» . . وبايعت - 
الرجال ‏ بيعة الرضوان تحت الث 
تقائل قتال الأبطال » قى غزوة أحد ‏ عتدما انهزم المسلمون : ولم 
يبق مع وسول الله » ضلى الله عليه وسلم ‏ إلا العدد القليل الذى 
يعد على الأصابع . . لقد صمدت أم عمارة » وشمرت ‏ ومعها 
ضمن من صمد ‏ زوجها وولداها . . وكاتت رسالتها القتالية يومكذ 

فق 


ف 
ة عام الحديبية سنة 5 هد 


حماية رسول الله ية  .‏ ولقد افتدته عندما هجم ابن قميئة يريد 
طعنه » فتلقت الطعنة فى كتفها قداءٌ للرسول يكل » ولقد كان 
الرسول ؛ من فرط شجاعتها وصمودها » يطلب من الفارين آن 
يتركوا لها دروعهم وأسلحتهم » ويطلب من ابنها أن يربط جراحها » 
کی لاتنزف دماؤها! . . ويقول وح ع و 
امن يطيق ما ت 
يوم أحد ٠‏ إلا وأنا أراها تقاتل دونى . اة کعب» 
يوم أحد . خير من مقام قلان وقلان» من الرجال )١(!‏ 

ولم تكن آم عمارة » نسيية ينت كعب الأنصارية » بالحالة 
الاستثنائية ء أو النادرة . . ففى الصحيحين »عن أئس بن مالك » 
قال : الما كان يوم أحد ٠‏ انهزم الناس عن النبى » صلى الله 
عليه وسلم ‏ ولقد رأيت عائشة بنت أبى بكرء وأم سليم - 
(الغميصاء بنت ملحات) ‏ وإنهما لمشمرتان » أرى خدم سوقهما - 
(أى الخلاخيل) ۔ تنقزان القرب (تنقلان القرب فى سرعة 
ووثب) ‏ على متونهما ‏ (ظهورهما) ‏ تفرغانه فى أفواه القوم ثم 
ترجعان فتملآنها ثم تجيئان فتقرغانه فى أفواه القوم , .» 

وأم سليم هذه وهى زوج أبى طلحة الأنصارى هى التى 
كانت توالى ‏ مع طائقة من تساء المسلمين ‏ الغو مع رسول 
الله ا ». فغى ضحيح مسلم :عن أنس بن مالك قال ؛ 
«كان رسول الله بي » يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه 
إذا غزا » فيسقين الماء » ويد اوين الخرحى» . 

)١(‏ اين سعد (الطبقات الكبرى) ج۸ ص١١:5 ۴٠۴‏ . طبعة القاهرة - داز التحرير 


ف 


ويوم حنين » رآها زوجها أبو طلحة متسلحة بخنجر : فقال ‏ فيما 
روا مسلم : يا رسول الله هذه آم سليم معها خنجر ؛ فقال 


لها رسول الله ج : 

ما هذا الختجر؟ 

قالت : اتخذته ء إن دنا منى أحد من المشركين بقرت به 
بطنه! 


فجعل رسول الله بث » يضحك . . مسرورًا ٠‏ 

ولقد كان خروج النساء المسلمات للغزو عبادرات متهن , وتوالت 
وتكررت هذه المبادرات » حتى غدت سنة متبعة فى جميع 
الغزوات . , ولقد روت أم ستان الا فقالت ؛ لما أراد رسول 
الله بل » الخروج إلى خيبر, جئته فقلت : 

يارسول الله » أخرج معك فى وجهك هذا (أى الوجهة 
التى أنت مخوجه إليها) ‏ أخرز السقاء ؛ وأداوى المريض 
والجسريح إن كانت جسراح . . ولاتكون ‏ وأبصر الرحل - 
(أحرس الخيام والأمتعة) . . فقال صلى الله عليه وسلم : 
اخعرجى على بركة الله » قإن لك صواحب كلمننى وأذنت 
لهن » من قومك ومن غيرهم » فإن شت فمع قومك ؛ وإن 
شثت قمعنا . . فقلت معك . قال : فكونى فع أم سلمة 
معھاء() 


ه ولقد بلغت مبادرات النساء المسلمات فى الخروج للغزو الحد 
الذى كان يقاجأ الرسول القائد ءصلى الله عليه وسلم : 
بالجماعات منهن فى أرض المعركة » قد حرجن دون استئذان . . 
يروى ذلك أبو داود ‏ عن حشرج بن زياد » عن جدته أم أبيه » 
أنها خرجت مع رسول الله بك .فى غزوة خيبر؛ سادسة 
ست نسوة ‏ فبلغ رسول الله , فيعث إلينا » فجكنا ‏ فرأينا فيه 
الغضب »فقال : 
- امع من خرجتن؟ . . وبإذن من خرجتن»؟ 
فقلنا : يا رسول الله . حرجنا نغزل الشعر + ونعين به فى 
سبيل الله » ومعنا دواء للجرحى ء ونناول السهام ‏ ونسقى 
السويق ‏ (شراب الحنطة والشعير) . . فقال صلى الله عليه 
وسلم ؛ «قمن» . حتى إذا فتح الله عليه خير أسهم لنا كما 
أسهم للرجال» 
افهذه الجماعة من نساء المؤمئين » كن يعاون فى القثال ‏ «وئناول 
السهام» . .ولذلك أسهم لهن رسول الله يِل كما أسهم للرجال 
من الغتائم بعد الانتضار ‏ . 
وهه أم عطية الأنصارية » يشهد زوجها اثنتى عشرة غزوة . . 
ونشاركه هی فى ست غزوات منها ؛ ثم تغزو وحدها ‏ دون 
زوجها ‏ غزوة . . وتروى ذلك فى الصحيحين ‏ فتقول : 
«غزوت مع رسول الله يي سبع غزوات : أخلفهم فى 
رحالهم . فأضنع لهم الطعام » وأداوى الجرحى ؛ وأقوم على 
المرضى» . 


KED 


ولقد كانت رفيدة الأسلمية أول من أقامت مكانا عاما وثابتا 
للتطبيب فى دولة الإسلام 
رسول الله بثو . . وأمر رسول الله يك يوم الخددق ‏ أن يطبب 
فيها سغد بن معاذ . . وقال - كما فى صحيح البخارى -: 
«اجعلوه فى خيمتها لأعوده من قريب» . 

تلك إشارات ‏ مجرد إشارات ‏ إلى نماذج ‏ مجرد نماذج ‏ من 
مشاركات النساء للرجال فى مختلف ميادين العمل العام .. 
ويكفى أن يتصفح المتصفح بعض العناوين لأبواب من كتب 
صحيح البخارى » ليرى حقائق هذه المشاركات تشهد عليها 
عداوين من مثل ؛ 

. باب الدعاء بالجهاد والشهادة للرجال والنساء - 

باب جهاد النساء . 


أقامت لذلك خيمة فى مسجد 


۔ باب غو المرأة 3 

باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال . 

باب حمل النساء القرّب إلى الناس فى الغزو . 

باب مداواة النساء الجرحى . 

باب رد النساء الجرحى والقتلى . 

باب أمان النساء وجوارهن . 

- باب ذهاب النساء والصبيان إلى العرس . 

ء باب قيام المرأة على الرجال فى العرس وخد متهم بالنفس . 
ر 


باب عيادة النساء الرجال . 

- ياب المرأة ترقى الرجل . 

- باب هل يد اوى الرجل المرأة والمرأة الرجل؟ 

فا عع ل ل 

- باب بيعة النساء - . . إلخ . . . إلخ . . . إلخ ٠‏ 
ا گل + 
فى الحقيقة - أبواب كتاب التحرير الإسلامى للمرأة ٠‏ قبل أربعة 
عشر قرئا من الزمان , 


نشكا 


ولايحسين أحد أن هذه النهضة النسائية » التى شهدها صدر 
الإسلام ‏ والتى وضعت الإصر والأغلال ‏ إصر وأغلال الجاهلية - 
عن المرأة: وأحيت ملكاتها : وفجرت طاقاتها الإبداعية . . لايحسين 
أحد أن هذه البهضة قد تحققت دون «جهاد نسائى؛ ؛ واحركة 
نسائية» .بل و«احتجاج نسائى» و«تنظيم نسائى» لهذا الجهاد 
والحركة والاحتجاج ‏ فى سبيل الحرية والتحرير : وتيل الحفوق . 

فلقد كانت هتاك العادات الموروئة والتكلة »فى إهمال المرأة 
وتحقيرها ؛ والتى يستحيل أن تخثفى فى بضع سئوات ‏ . وكانت هداك 
تكاليف الإسلام يتغيبر الواقع الجاهلى والمثل اجاهلية ؛ وهى التكاليف 
التى تحثاج إلى اجهاد نسائى» يغالب تلك 1 

وها هو عمر بن الخطاب ؛ يعبر فى بعض المواقف ‏ عمايشعر 
به من تناقض بين الموروثات التى تربى عليها ‏ فى التظر إلى وضع 
المرأة ‏ وبين هذه الحرية وهذه المكانة التى أعطاها إياهما الإسلام 
بل.ويعبر عن التغيير الذى أحس به بين الوضع المندئى الذى كان 
للمرأة فى مكة وبير الوضع الأقضل الذى كاتت عليه نساء 
الأنصار ‏ فى المدينة - فيقول رضى الله عنه ‏ قيما يرويه اليخارى 
ومسلم ؛ «والله إن كنا فى الجاهلية ماتعد للتساء أمرا. حثى 
أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم . كنا قى الجاهلية 


FA) 


لانعد النساء شيتا » فلما جاء الإسلام » وذكرهن الله رأينا لهن 
بذلك علينا حقا» . . ويقول ‏ فيما يرويه الطبراتى فى الأوسط : 
«كنا بمكة لايكلم أحدنا امرأته : وإئما هى خادم البيت . . فلما 
قدمنا المدينة على الأنصارء إذا قوم تغلبهم نساؤهم » فطفق 
نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنضار»! . . 

ورغم أن عمر كان يحدث بأحاديث رسول الله يل » التى تأمر 
الرجال ألا بمنعن نساءهم من الصلاة ‏ جماعة ‏ قى بيوت الله : 
إلا أن الطباع الموروثة كانت تراوده ‏ وتزكيها الغيرة ‏ فتجعله يتملى 
على زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن تفيل - وهى ابنة 
عمه ,. أن تضلى بالمنزل » لا فى المسجد ‏ رغم النتضاق المنزل 
بالمسجد! . . لكن عمر ؛ فى النهاية : يخضع لحاكمية شرع الله 
وسئة رسول الله يل . 


قفى صحيح البخارى »عن عبد الله بن عمر : «كانت امرأة 
لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء فى الجماعة فى المسجد ٠‏ 
فقيل لها : لم تخرجين »وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك 
ويغار؟ . . قالت : وما نعه ينهانى؟ 

قال: يمنعه قول رسول الله َة : «لا تتنعوا إماء الله 
مساجد الله» . 

وعندما رغب عمر إلى زوجته الانتهاء من الذهاب إلى 
المسجد قالت له : 

۔ والله لا أنتهى حتى تنهانى . 

€1! 


فقال لها: والله لا أنهاكى . . قاسعمرت تذهب إلى 
المسجد » فتحضر الجماعة حتى فى الفجر والعشاء! . . ولقد 
طعن عمر ‏ فى صلاة الفجر بالمسجد ‏ وزوجته تصلى فى 
صفوف النساء(1) , 
هكذا كانت وظلت - تعاليم الإسلام » فى تحرير المرأة 
وإنصافها » تغالب الموروث الجاهلى » حتى عتد الذين تجسدت فى 
مارساتهم عدالة الإسلام! 
« ولقد كان النساء يحضرن مجالس العلم فى المسجد التبوى » 
ويسالن رسول الله ءَي »عن ششون الدين والدنيا فى كل 
الأوقات  .‏ لكنهن جاهدن ليخصص لهن أياما محددة وأوقاتا 
معينة يخصهن فيها بالعلم والتعليم . . بل وأخذ جهادهن هذا 
شيكا من ضور الاحتجاج على استثفار الرجال برسول الله ؛ 
الذى بعثه الله للجميع . الرجال والتساء على السواء . . وقيما 
يرويه البخارى ومسلم .عن أبى سعيد الخدرى : «قال النساء 
- غلبنا عليك الرجال : فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه 
تعلّمنا ما علّمك الله . 
- فقال يلد :« اجتمعن فى يوم كذا وكذا ‏ فى مكان كذا 
وكذاء . 
فاجتمعن » فأتاهن رسول الله فعلّمهن عا علّمه الله» . 


(1) امار السايق ج٣‏ - القسم 


جمة عمر بن الخطاب ص ١90‏ - 717/4 
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« بل لقد اتخذ هذا «الجهاد النسائى» ‏ فى بعص الأحيان - 
الشكل المنظم » الذى نلمح فيه جدين «جمعية نسائية» على 
عهد التبوة . . وقى الستة الثبوية «باب واقدة النساء» أى 
مندوبة هذه «الجمعية النسائية» التى حملت «المطالب» التى 
اتفقت عليها النسوة امجتمعات إلى الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهذه «المندوبة» ‏ «وافدة النساء» ‏ هى أسماء بنت 
يزيد بن السكن الأنصارية (0ه ‏ ٠55م) ‏ وكانت واحدة 
من أبرز خطيبات النساء فى عصر الثبوة ‏ . . لقد هبت إلى 
رسول الله َة حاملة مطالب «جماعة النساء» ؛ وقالت 
للرسول بل فيما يرويه الإمام أحمد : 
- «إنى رسول من ورائى من جماعة نساء المسلمين ‏ يقلن 

بقولى ؛ وعلى مثل رأيى ‏ . إن الله بعثك إلى الرجال والنساء » فآمنا 

بك واتبعناك . . ونحن ‏ معاشر النساء ‏ مقصورات مخدرات ٠‏ 

قواعد بيوت . وموضع شهوات الرجال » وحاملات أولادكم . وإن 

الرجال فضلوا بالجماعات وشهود الجنائز » وإذا خرجوا للجهاد 

حفظنا لهم أموالهم وربيئا أولادهم أفنشاركهم فى الأجر»؟ 
فتلقاها الرسول ية لقاء حسنا . وأخبرها أن عمل المرأة هذا «يعدل 

كل ما ذكرت» لقد جاهدت المرأة المسلمة » حتى وضعت مبادئ 

الإسلام فى الحرية والتحرير فى الممارسة والتطبيق . . فخرجت من أسر 

الجاهلية الوثنية » وشاركت الرجال فى الكثير من ميادين العمل العام » 

قبل أن تعرف الدتيا شيئا عن هذه الحرية وذلك التحرير 


00 
HD, 


وإذا كانت مدرسة التبوة قد مثلت المؤسسة التربوية الأولى 
للعمل الدعوى والاجتماعى العام » و«الصناعة الثقيلة» التى 
حول بها الإسلام أهل البداوة والغلظة والجقاء إلى أعظم 
الصناع لأعظم الحضارات . . رهيان الليل وفرسان النهار . . قلقد 
شاركت المرأة فى هذه المدرسة ‏ وتربت فيها وتخرّجت فيها . . 
وشهد مجتمع النبوة صفحة فريدة فى تاريخ الرسالات 
والدعوات » عندما أفرز هذا امجتمع من بين تعداد الأمة ‏ الذى 
بلغ يوم وفاة الرسول يقن : ٠١١,٠٠١‏ - أفرز هذا المجتمع أعلى 


نسبة من «الصفوة والنخبة» عرفها مجتمع من امجتمعات فى أية 
نهضة من النهضات . . قبلغ تعداد هذه النخبة ‏ فى كتب أعلام 


الصحابة ‏ قرابة الشمانية آلاف . . وكان من بين هؤلاء الأعلام 
والصفوة أكثر من ألف من النساء المبرزات المت 
كل ذلك في سئوات معدودات!١)‏ عندما فتح الإسلام أوسع 
أبواب التحرير أمام المرأة : التى كانت توءد . . وتورث . . وتعد 
من سقط المتاع! .. 

وكان من بين هذه «الصفوة والتخبة» المقدمات فى الغلم الدينى 
- الذى هو أشرف العلوم ‏ والمقدمات فى تبليغ الشريعة عن رسول 
الله يلك . . والمقدمات فى الاجتهاد الفقهى . . بل واللاتى زاحمن 
الرجال فى الخطابة والبلاغة . . وفى الكشير من ميادين العمل 
العام » مع التحلى بآداب الإسلام » والحفاظ على الفطرة التى فطر 
الله عليها شقائق الرجال . 


1) ابن الاثير (أسد افغابة قى معرقة 


إن هذه الوقائع والحقائق إغا تمثل «شهادة واقعية متجسدة) 
على أن امجتمع الإسلامى ‏ وتموذجه مجتمع القدوة والأسوة 
النبوية هو مجتمع الاشتراك بين التساء والرجال فى العمل 
العام من الصلاة فى المسجد . . إلى الجهاد فى سبيل الله - 
وليس مجتمع الانفصال » الذى يعزل التساء عن المشاركة فى 
العمل العام : ولا الذى يفصل بين الرجال والنساء بسور ليس 
له باب! .- 

إن الحرم » والمنهى عنه فى امجتمع الإسلامى هو «الخلوة» , . 
خلوة المرأة بغير امحرم . . وليس الاختلاط والاشتراك فى العمل 
العام . الذى تضبط فيه المشاركات بآداب الإسلام . المطلوبة من 
المرأة ومن الرجل على السواء » وبقيم الحلال والحرام الإسلامية 
الواجبة على الجميع ٠‏ نساء ورجالا . 

فالخلوة بغير الحرم منهى عنها بالنص الإسلامى ‏ الذى يرويه 
البخارى عن عبد الله بن عباس : والذى قال فيه رسول 
الله يي : «لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذى محرم) . . 

ولقد ظل المجتمع الإسلامى : فى غالبيته العظمى وعلى فر 
تاريخه على هذه السنة التى ستّها الإسلام ‏ الاختلاط 
والمشاركة فى العمل العام » وفق ضوابط الإسلام وقيمه.. 
وتحرم الخلوة بين المرأة وغير المحرم ‏ ظل ذلك قائما حتى يوسا 
هذا ء فى ريف المجتمعات الإسلامية وبواديها والأحياء الشعبية 
من مد نها وحواضرها ‏ أى فيما يزيد على 1,85 من جمهور 
الشعوب الإسلامية . . ولم تفرض العزلة على النساء إلا فيما 

H2, 


سمى «بالأحياء الراقية» من المدن » ولدى شرائح اجتماعية 
بعينها من الأسر والعائلات .. تلك التى أعادت نساءها إلى ما 
يشبه الجاهلية ؛ التى عير عنها الشاعر بهذه الصورة المصادة لصورة 


المرأة فى مجتمع التبوة ‏ عندما قال : 
ومنغاية المجد والمكرمات 2 بقاء البنين وموت البثات! 
والشاعر الآخر ‏ الذى رأى المرأة عورة لا يسترها إلا القبر : 


ولمأرنعمة شملت كريما كنعمة عورة سترت بقبر! 

أما امجتمعات الإسلامية » فى غالييتها العظمى » فلقد ظلت - 
إلى حد كبير . . ورغم ما أصابها من تراجع حضارى ‏ أكثر 
احتراما للمرأة وتكريما لها من تظائرها فى الحضارات الاخرى ها 
آل قان + 


نلك 


55) 


ولا كانت القاعدة الفقهية «سد الذرائع» هى الباب الذى تعالج 
فى إطاره قضية الاختلاط والاشتراك فى العمل العام بين النساء 
والرجال » فجدير بالملاحظة أن قاعدة «سد الذرائع» هذه » ككل 
قواعد الققه الإسلامى ؛ لابد قى ضبط تطبيقاتها من الاعتصام 
بمنهاج الوسطية الإسلامية ؛ التى تحقق المقاصد الإسلامية ,مع 
الحذر من عَلوّى الإفراط والتفريط . ٠‏ 

إن الطعام الحلال مباح . . ولا يجوز تحرعمه سذا لذريعة ما ينتج 
عن بعضه أو عن الإسراف فيه من أمراض! . 

وإن شرب الماء مباح وحلال . . ولا يمكن تحريمه سدا لدريعة 
الشرق قن شرب الاما . . 

وإن اللسان نعمة من نعم الله على الإنسان . . ولا يجوز تقييده 
فضلا عن قطعه ‏ سدا لذريعة الكذب ؛ الى أداته اللسان! . . 

وإن أعضاء التناسل هى سبيل التكاثر وحفظ النوع الإلسالى .. 
ولا يجوز جبها سدا لذريعة الزنا » التى هى الأداة فيه! . 

وقس غلى ذلك العيون . . والآذان . . واللمس » من ملكات 
وطاقات الإنسان . . 

فالمباحات تبقى على أصل الإباحة »ولا تخرج عنه إلى 
الكراهة أو التحري ٠‏ إلا إذا تحققت المفسدة أو كثرت ومن هنا فلابد 

(Es) 


بر الشديد عند التعامل مع تطبيقات قاعدة سد الذرائع » 

وذلك بالتدقيق فى الموازنة بين المصالح والمقاسد ‏ التى هى معيار 

السياسة الشرعية قى التعامل مع كل ألوان المباحات . . ففى 
حطر المباح ‏ ومنه الاخختلاط فى المجشمع الإسلامى ‏ لايد من 

مراعاة شروط سد الذريعة . . وهى : 

١‏ - أن يكون إقضاء الوسيلة المياحة إلى المفسدة غالباء لا ادرا 
وعدد الشاطبى (٠5لاه ‏ 1788م) أن يكون كثيرا لا نادرا ولا 


غالبا » 

۲ أن تكون مفسدتها أرجح من مصلحتها ؛ وليس مجرد مقسدة 
مرجوحة .. 

٣‏ ألا يكون المنع ‏ بعد تواقر الشوطين السابقين ‏ تحريًا قاطعًا بل 


هو بين الكراهة والتحريم حسب درجة المفسدة 
4 -إذا كاتت الوسيلة تقضى إلى مقسدة » ولكن مصلحتها أرجخ 

من مفسدتها » فالشريعة لا تبيحها فحسب » بل قد تستحيها 

أو توجبها » حسب درجة المصلحة ا . 

wes 

إن كشيرين من يتوسعون فى تطبيقات قاعدة سد الذرائع فى 
علاقة النساء بالرجال والاختلاط والمشاركة فى العمل العام » إثما 
يقودهم إلى هذا التو E EE CE‏ 
داك » فى الحياة الإسلامية .. 
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إسلامية مهمة تقول لنا : إن «المثال» هو الإسلام » وإن تحقيق 
«المشال الإسلامى» فى «المجتمع الإنسانى» ‏ حتى على عهد 
شبوة هو محال من احالات . . فالمتال الإسلامى : عدل 
خالص » وصلاح كامل , وخیر مصفى : وكمال إلهى معصوم . . 
على حين أراد الله » سبحانه وتعالى ؛ للإنسان ‏ ومن ثم 
للمجتمع الإنسانى ‏ أن يكون مزيجا من لكات الخير وغرائز 
الشر ‏ وخليطا من الصلاح والفساد . لتكون حياته ‏ كل حياته 
وليكون اجتماعه ‏ كل مجتمعاته ‏ مساحات للفتنة والابتلاء 
كم بار وَالْخيْرٍ فة 
جعُون 4( (الأتبياء : ۳) وصدق رسول الله چیو فما برویه 
أنس بن مالك: «كل بثى آدم خطاء . فخير الخطائين التوابون» 
- رواه الترمذى وابن ماجة والدارمى والإمام أحمد ‏ وعن أبى ذر 
ئ أن رسول الله ی قال فيما يرويه عن ربه -؛ «كل بنى 
آدم يخطئ بالليل والنهار » ثم يستغفر لى . فأغفر له ولا أبالى» 
-رواه مسلم والإقام أحمد . 
ونحن نقول للذين يدفعهم قرط الإخلاص إلى السعى لتحقيق 
«المثال الإسلامى» فى «المجتمع الإئسانى» : إن الإنسان إذا حقق 
«المشال» فى أرض «الواقع» » سيضاب ساعتئذ بالاغتراب 
واليأس والقنوط والإحباط! . . ذلك أن تحقيق كل المثل وجميع 
الآمال إنما ينهى «جدول أعمال الحياة» . . ولقد شاءت إرادة الله 
لهذا الإنسان » كى يواصل رسالته فى عمران هذه الأرض حتى 
هدق 


والاختبار . . وصدق الله العظيم : ف ود 


تأخذ زخرفها وزينتها » أن يباعد بينه وبين تحقيق «المثال» كلما 
تقدم خطوات وخطوات على طريق تحقيق هذا «المشال» وذلك 
حتى تنفسح دائما وأبدا مساحات الأعل أمام هذا الإنسان .. 
فالتقدم العلمى ؛ الذى يزيد مساحة المعلوم للإنسان من الكون 
والعالم » هو الذى يزيد من مساحة انجهول أمام هذا الإنسان ٠‏ 
كلما زادت مساحة المعلوم لديه! . . وذلك حتى يظل «جدول 
أعمال البحث العلمى» زاخرًا بالمهام أمام العلماء! 

وأسلمة الحياة الاجتماعية فى امجتمع المسلم » وهى التى تزيد 
مساحة التطبيقات «للمشل الإسلامية» فى هذا المجتمع » ستفتح 
أمام هذا الإنسان المسلم المزيد والمزيد من الآفاق والمهام التى 
تبعل الأسلمة الكاملة هى الأمل الذى يظل دائما وأبدا حافرا 
على المزيد من السعى والمزيد من الاجتهاد أو المزيد من التدافع 
والاستباق على طريق اخيرات ٠‏ 

تلك هى وظيفة «المشال الإسلامى» . . والوعى بها يجعلنا 
نضيط تطبيقات قاعدة سد الذرائع بالموازئة بين المصالح والمفاسد ٠‏ 
وليس بمعيار المصالح الخالصة > والخير الذى لا شر فيه! ... 

ولعل فى تطبيقات مجتمع النبوة اللمشال الإسلامى» ما يعين 
على الاطمئنان إلى هذه الحقيقة » التى تغيب عن البعض منا ٠‏ 
لفرظ تعلقهم بتطبيق «كامل المثال» . - 
« ففى المجتمع امختلط » الذى تخرج فيه التساء إلى الحقول 

والأسواق » وإلى الصلاة فى المسجد مع الرجال حتى فى عتمة 

GD 


العشاء وغلس القجر . . والتى يدخل فيه الرجال على النساء 
البيوت ٠‏ حتى فى غيبة الأز 
وشبهات بعص الانحراقات ‏ خاصة فى دخول رجل على زوجة 
11 ع E‏ يي ل 
الاختلاط ولا دخول الرجال بيوت ..وإغا أكد على 
تمر الخو بال غير حرم التى غاب زونجها عن بيتها: وظلت 
الإباحة للاختلاط . . فقال ي : «فيما رواه مسلم ‏ لا 
يدخلن رجل بعد يومى هذا على مُغيبة إلا ومعه رجل أو 
رجلان» ‏ فأكد على تحر الخلوة » وتوعد مقترفيها بالنكال » 
وأبقى على أصل الإباحة للاختلاط . 

وعندما أخذ بعض المنافقين فى التحرش ببعض النساء أثناء 
ری بود ا i rE‏ خروج 


. عندما ظهرت شوائب 


عَفُورًا رُحيمًا #(الأحزاب ؛ ه) بل وختم الله 
سيحانه وتعالى آية هذا التشريع بأنه غفور رحيم! . 


© وعندما سمع عمر بن الخطاب ‏ إبان خلافته ‏ وهو يعس ليلا - 
أمرأة غاب عنها زوجها فى سقر الغزو والجهاد » تعبر عن أشواقها 
Gi‏ 


الحلال إلى أحضان زوجها . ورغبتها الأنثوية المشروعة فى إشياع 

غريزتها الفطرية . . وتنشد شعرا تقول قيه : 

تطاولهذا الليل واسودجائبه ‏ وطال عل الآخلي ل ألاعبه 

والله لولاخشية الله وحده0 لمك منهذا السرير جوائبه 

ولكنربى والحياء يكقّنى20 وأکرم بعلی أن تُوطَى مراكبه 

عندما سمع عمر ذلك ءلم يفرض القيود على العواطف 
المشروعة »ولا على المتع الحلال »ولا على سفر الأزواج عن 
الزوجات . . وإنما تظم العلاقات » بعد أن استشار أهل الخبرة 
هذه الميادين . . فلقد ذهب إلى ابنته حفصة - أم المؤمنين .فسألها : 
» كم تصبر المرأة عن زوجها؟ . ٠‏ 
فقالت : سبحان الله! مثلك يسأل مثلى عن هذ ا؟! . . 
- فقال ؛ لولا أنى أريد النظر للمسلمين ما سألتا 
قالت» عيمسة أشهر . . سعة أشهو.. 


فوقّت عمر للناس قى مغازيهم ستة أشهر : بسافرون شهرا 
ويقيمون فى الميدان أربعة أشهر ويعودون فى شهرا١)‏ . 
هكذا تعامل المجتمع التبوى والراشدى مع الشوائب والأخطاء 
والخطايا » بالموازنة بين المصالح والمفاسد . ترشيدا اللواقع» كى 
يقرب دائما وأبدا من «المغال» وليس بتحرع المباح» سدا للذرائع ٠‏ 
على أمل التحقيق الكامل «لكامل المثال» . 
HER‏ 
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(۱) (فتاوى وأ 
{sr‏ 


وإذا كانت الكلمة الإسلامية هى ميدان كبير وعظيم 
وخطير من ميادين الجهاد الإسلافى ‏ كان ذلك موقعها 
مشذ ظهور الإسلام . . فإن مستجدات واقعدا المعاصر الذى 
يعيش الانفجارات المتلاحقة والتارعة لفورات 
المعلوسات والأفكار : قد زادت وتزيد من وزن الكلمة 
الإسلامية فى الجهاد الإسلامى . . فاتفتاح كل الجدود 
وانهيار كل السدود وتحطم جميع القيود أمام كل أنواع 
«الكلمات» لكل الديائات والفلسفات والمتظومات الفكرية 
والعقدية ؛ يسعوجب استدعاء كل إمكانات الجهاد 
بالكلمة الإسلامية تبليغا للدعوة » وإقامة للحجة ء وإزالة 
للشبهة ؛ وعرضا «للبديل الإسلامى» قى مواجهة «البدائل» 
الأخرى . . بالمواجهة الشرسة مع الححديات التى تناوش » بل 
وتنهش فى الإسلام وأمته وعالمه . . 

وإذا كان الإعلام بكلمة الإسلام هو ميدان كبير من ميادين 
هذا الجهاد ء فإن التكليف بهته الفريضة ‏ ككل فرائض الأمر 
با معروف والنهى عن المنكر ‏ موجه ومقروض على كل من النساء 
والرجال على السواء . . 


GED 


» فدور المرأة قى ميدان الدعوة الإسلامية المعاصرة : قضية تحتاج 
إلى تدارس وتشاور ء يحددان ة مشاركتها فى 
هذا الميدان . . والضوابط التى تكفل فعالية هذه المشاركة ؛ فى 
إطار منظومة القيم الإسلامية » والموازتات بين المصالح المرجوة 
وبين المفاسد امحتملة فى الممازسات . 
والمرأة فى السينما والمسرح والتمثيلية : قضية من قضايا 
الإعلام الإسلامى المعاصرء تحتاج إلى تدارس وتشاور» 
يحددان كيفية نهوضها بدورها المشارك فيه » وفق الضوابط 
الإسلامية وصولا إلى تحقيق الفريضة التى تبتغى محقيق 
مقاصد الإسلام . 
« والمرأة1') فى القضائيات . . والتلفاز ‏ . والإذاعات : كل هذه 
قضايا تحعاج إلى تدارس وتشاور: يفصّل قواعدها» 
وضوابط الأداء لرسالتها فى إظار المادى التى وقشت عندها 
هذه الصفحات . . مبادئ المساواة ‏ مساواة التكامل ‏ بين 
النساء والرجال . . ومبادئ الإسلام ؛ الثى ساوت بين اللساء 
والرجال قى المشاركة بالعمل العام عندما جعلت الؤمئين 


دا 


)١(‏ هناك شبهات 
يتوهم أصحابها أنها 
ومن أهم هاه الشبهات 
١١‏ ) شبهة : أن شهادة الرأة على النصف من شهادة الرجل 
(ب) وشبهة : أن ميراث الأنثى على النصف من ميراث الذكر : 

(ج) وشبهة : نقصان اترأة فى العقل والدين ‏ لحديث رسول الف بي ؛ «أنن 
ناقصات عقل ودين» رواه البخارق وملم ‏ 
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فى العقل العلمائى . . وقي قول بعق الإسلاسيين ‏ 
اللمشاركة مع الرجل فى العمل العام 


والمؤمنات أولياء ؛ متناضرين ومتشاركين قى النهوض 
بفريضة الأمر با معروف والنهى عن المنكر ؛ التى هى جماع 
الملشاركة فى العمل العام . . والله من وراء القصد . . منه > 
سبحانه » نستمد العون والتوقيق . 

ese 


( د ) وشيهة : منع ولاية الرأة » لحديث رسوق الله وله : «لن يقلح قوم ولوا أمرهم 


امرأة» ‏ رواء الإمام أحمد - 

وهذه الشبهات تحتاج إلى درائنة خاضة » تكشف عن الحقيقة ؛ وتزيح الأرهام 
عن أسرى هذه الشبهات ء من العلمائبين والاسلاصيين ‏ - - وفى إزالة هله 
الشبهات انظر كتابنا (التحرير الإسلامى للمرأة) طيعة دار الشروق سلة 
.مم وكتابنا (هل الإسلام هو الحل .. اذا ركيف؟) ٠۵۹-۱۳۹‏ طبعة 
دار الشروق.. القاهرة (/41١ه‏ 1858م) , وائظر - كلك : دكشور ضلاح 


GF 


تتوع التكامل بين الرجال 
مجتمع المشاركة فى العمل العام 
فى الجهاد التسائى 

الضيظ الوسطى لقاعدة سد الذرائع 
الجهاد الإعلامى للمرأة 


صدرمن ململة 
.فى التنوير الإسلامى» 


١‏ - الصحوة الأسلامية قى عيون غوبية 

؟ - الغوب والإسلام , 

۴ - أبوحيان التوحيدى 

ا راا قزآية فى وله تنجد امار 
رشد بين لغرب والإسلام 

۷= تیر لالم 


- التعددية قي لضافي واقنخديات 
١‏ - ضراع القيم بين الغرب والإسلام 

: سد زاوی : لاکره وار فتكي‎ 2-٠ 
ناملا فى التفسير الحضارى للقوأك الكرم‎ - ١ 

۲ - عندما دخات مصرقى فين الله 

+1 - الحركات الإسلامية رؤية نقدية 


- النهاج العقلى . 
٠6‏ - التمواج انان 

٠5‏ - متهجية التغيريين الظرية ولعطليق 

۷ - تجديد الدنيا يتجديد الدين 

8 - الثوابث والمتغيرات فى البالطة الإسللامية الحديئة. 
١‏ - نقض كتاب الإسلام وأصول الحكم 

٠١‏ - القدم والإصلاح بالتوير لخبي 

١‏ - فكر حركة الاسندارة ٠‏ وتاقضاته 


٣‏ - عوبة التعيير فى الغوب من سلمان رشدى إلى روجيه جتارودى 
+1 - إسلامية الصراع حول القدس وفلسطين. 

4 - الحضارات العالية تدافع؟ 

8 - التنمية الاجتماعية يلقي ! 
+1 - الحملة الفرتسية قى اليا 
۷ - الإسلام فى عبون غربية ٠١.‏ دراسات سويسرية». 
۸ - الأفليات الدينية والقومية تيع 


۴١‏ - الذدين والتراث والحداثة وال 


9 - مخاطر العولة على الهوية. 


iS‏ ا 


والعلماتية فى أوريا (شهادة ألانية) 
التربوية للعبادات في الروح والأعلاق 

الآثار التربوية للعياداث فى العقل واد 

۷ - السنة اديية ولعرفة الإتسانية 


4 - الخواريين الإسلامين والعلما 

۰ لاعلا لای قوق ال 
- عن القرأن لكر 

۴ - فى فقه الألار 


- مركة اريخ 
١ه‏ - نل الأعضا قن خرء الشريمة ولقانوث 
94 - ال التشريعية وقير التشريمية ا 


۷ - شبھان حول الإسلام د محمد عمارة 
- تحو طب تفسى سلا د وائل أبو هندی 

١‏ - واقعنا بين العائانية وتصادم الحضارات عة فلحي الويشي 

٠‏ - بناء الفاهيع الإسلامية د .سيق الین عب الفتا 

١‏ - الستقيل اا جحماعي للأمة التي د محمد عمارة 

5 - شبهان حول الفران الکو د محمد عمارة 

۴ - ازمة العقل العري فزاد زكري 

٤‏ - فى التحرير الإسلامى للمراة اد محمد غمازة 

ا لج سكسس ار 

تعليق وتقدو/اد ,محمد عمارق 

للتعرف على أحدث إصداراتناا ب أشكالها! كثاب / 60 


زوروا مو قعناعلی الإتترنت:5/.6070أ70ا140/9/:68008 على الرق المجاش 07775666 


إذا كان «التنوير الغربى» هو تثوير علمانى. يستيدل العقل بالدين. | 
ويقيم قطيعة مع التراث. 

فإن «التتوير الإسلامى» هو تثوير إلهى؛ لآن الله والقرأن 
والرسول - صلى الله عليه وسلم ‏ أنوار تصنع للمسلم تنؤيرًا 


ولتقديم هذا ٠‏ التنوير الإسلامى » للقراء. تصدر هده السلسلة: 
التى يسهم فيهاأعلام التجديد الإسلامى المعاصرا 


» د. محمد ع مارة العستشار/طارق البشرى 
«١‏ د حسنالشاقعى * د محمد سليمالعوا 
»أ فهمىهويدى * د. يوسف القرضاوى 
«د,سيددسوقیى ۾ د كمال الدين إمام 
د. عبدالؤهاب المسيرى ٠‏ د. شريف عيدالعظيم 


ادل خحسين 


SEES 


